
السـودان: أطبـاء الامتيـاز يرفعـون إضرابهـم
د الموجة وترجيحات بتمد

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

د، بل تشمل أطباء ا موجة إضرابات مهنية واسعة لا تقتصر على قطاع محديشهد السودان حالي
الامتيـاز والعـاملين في الكهربـاء والميـاه وغيرهـا مـن المؤسـسات الإنتاجيـة والخدميـة، بينمـا تهـدد غرفـة
المستوردين بتنفيذ توقف كامل لعمليات الاستيراد والتصدير، إثر قرارات مجحفة وصفتها بـ”الكارثية”

ير مالية سلطة الانقلاب. لوز

إضراب أطباء الامتياز استمر لـ  أيام متتالية، وشمل  مستشفى في  ولايات سودانية، مطالبين
بصرف مرتبــات الـــ  أشهــر الماضيــة حيــث لم تــدفعها لهــم وزارة الماليــة حــتى الآن، وقــالت لجنــة أطبــاء
الامتياز، في تقريرها اليومي عن الإضراب يوم الأحد الماضي، إن نسبة التنفيذ في  مستشفى بلغت

.%و  بينما تراوحت نسبة التنفيذ في بقية المستشفيات بين ،%

كان من المقرر أن يكون يوم الاثنين  سبتمبر/ أيلول هو آخر يوم للإضراب المعلن، لكن تم تمديده
بسبب عدم موافقة وزارة الصحة الاتحادية على الجلوس مع الأطباء المضربين عن العمل للنظر في
 الإعلان عــن تعليــق الإضراب في وقــت لاحــق مــن يــوم الثلاثــاء مطــالبهم المشروعــة، قبــل أن يتــم

سبتمبر/ أيلول.

لم يقتصر نشاط الأطباء على الإضراب فقط، بل نفّذ المكتب الموحد للأطباء، صباح الأحد الماضي، وقفة
احتجاجية أمام مستشفى أمدرمان تضامنًا مع أطباء الامتياز، وطالبت الوقفة بصرف رواتب أطباء
الامتياز وتحسين أوضاعهم إلى جانب توفير وتجويد الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن مجانية

الخدمات الصحية في أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

الوقفة الاحتجاحية للأطباء والعاملين بالحقل الصحي بمستشفى امدرمان،
التي دعا لها المكتب الموحد للأطباء.

pic.twitter.com/bcfm7tBIFQ  سبتمبر 

CCSD’S (@SD_DOCTORS) لجنة أطباء السودان المركزية —
September 18, 2022

من ناحية أخرى، دخل إضراب أطباء مستشفى دنقلا التخصصي (الولاية الشمالية) يومه الخامس
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عــشر، كمــا دخلــت عــدد مــن المســتشفيات الأخــرى بالولايــة في إضراب عــن الحــالات البــاردة، وقــدّم
المضربـون مـذكرة رسـمية تحـوي طلبـاتهم المتمثلـة في تحسين أوضـاعهم الوظيفيـة وبيئـة العمـل، كمـا
طلـب أطبـاء مسـتشفى دنقلا عقـد اجتمـاع مـع حـاكم الولايـة المؤقـت لإيجـاد الحلـول، إلا أن مكتبـه لم

يستجب لهم.

بــــل قــــام مــــدير عــــام وزارة الصــــحة في الولايــــة بإصــــدار اســــتيضاحات لكــــل الأطبــــاء العمــــوميين
والاختصاصــيين المــضربين تمهيــدًا لإيقــاف رواتبهــم الزهيــدة أصلاً، كمــا تــم تشكيــل لجنــة تحقيــق مــع
عضـو اللجنـة التسـييرية لأطبـاء الولايـة الشماليـة، كمـا قـامت الـوزارة بـإخلاء سبيـل  كـادر تمريـض
عالي خدمة وطنية من المستشفى التخصصي، وتم الاستعاضة عنهم بالتعاقد مع كوادر الإسعافات

الأولية، بحسب بيان للجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية.

وذكرت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية في بيان آخر أن الوضع المعيشي للأطباء والطبيبات
جعل المهنة “طاردة” للجميع، وأشارت إلى أن مرتبات الأطباء تتراوح ما بين  ألف جنيه سوداني
للطـبيب في الدرجـة التاسـعة و ألـف جنيـه للاسـتشاري في الدرجـة الأولى، في ظـل تكـاليف المعيشـة

ا عن تلبية أبسط مقومات الحياة”. التي يعلمها الجميع، ما يجعل هذا الراتب “بعيدًا جد

وفقًا لموقع “ألترا سودان“، يقول الطبيب أيمن عبد الهادي إن إضراب أطباء دنقلا بدأ منذ  يومًا
ير المكلـف -بحسـب عبـد الهـادي- اتخّـذ للمطالبـة بإقالـة المـدير العـام لـوزارة الصـحة الولائيـة، لأن الـوز
قرارات “مجحفة” بحقّ الأطباء والمواطنين، منها إيقاف إمداد الأكسجين للمستشفيات، مشيرًا إلى
أن وزارة الصحة الاتحادية كانت توفره مجانًا، ويبقى على الولاية عملية الترحيل من وإلى الخرطوم،
موضّحًا أن وزارة المالية الولائية تتكفل بعملية النقل، فيما يكون على وزارة الصحة الولائية التنسيق

والتوزيع.

ويضيــف أيمــن عبــد الهــادي أن المــدير العــام للــوزارة الولائيــة أوقــف إمــداد الأكســجين للمســتشفيات،
لافتًــا إلى أن طريقــة إصــدار القــرار نفســها “كــانت خطأً”، وتــابع: “يعــدّ الأكســجين عنصرًا أساســيا عنــد
إجراء العمليات وفي كل حالات الطوارئ وللأطفال حديثي الولادة”، ويزيد: “عندما عارض مسؤول
الملف في الوزارة القرار، نُقل تعسفيا إلى مكان آخر”، ويؤكد وقف حوافز عيد الأضحى في كل الولاية

لجميع الكوادر الطبية.

يد، أن الإضراب فيما يتعلق بإضراب أطباء الامتياز، أوضح الأمين العام للجنة، مصطفى قاسم أبو ز
ـــدًا أن ـــاء، مؤك ـــع الأطب ـــب لجمي ـــع الروات الحـــالي قـــام مـــن أجـــل عـــدة مطـــالب، أولهـــا صرف جمي
كيدها إنزال  لم يستلموا رواتبهم منذ  أشهر، رغم التزام وزارة الصحة سابقًا وتأ

ٍ
 طبيب امتياز

المرتبّات في مواعيدها، مع معالجة السواقط بدفعات صغيرة حسب الأسماء التي تكمل ملفاتها.

يد إلى أن وزارة الصحة بيّنت أن التأخير في صرف المنح بسبب إجراءات تتعلق بوزارة المالية، وأشار أبو ز
متعهّدة بإنزالها في الحسابات حال وصولها من المالية، موضّحًا أن أطباء الامتياز يعملون في ظروف
اقتصادية بالغة التعقيد، ولا يمكن للطبيب أن يعمل لأكثر من  ساعات في الأقسام الحيوية ولا

يتلقى أجرًا ماليا لفترة  شهور.
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ولكــن بشكــل مفــاجئ، أعلنــت لجنــة أطبــاء الامتيــاز بعــد ظهــر الثلاثــاء  ســبتمبر/ أيلــول، عــن رفــع
ـــه لا يحـــقّ لإدارة ـــام متواصـــلة، وشـــددت اللجنـــة علـــى أن الإضراب عـــن العمـــل بعـــد أن امتـــد  أي
المســتشفيات اتخــاذ أي إجــراء ضــد الأطبــاء المــضربين عــن العمــل، موضحــة في بيــان أن الإضراب حــق

مكفول، ولا يحق لأي إدارة مستشفى المساس بأي طبيب امتياز مارسَ حقه الذي كفله له القانون.

ــلها إلى اتفاقــات وصــفتها بـــ”المرُضية” مــع وزارة الصــحة الاتحاديــة، حيــث وكشفــت اللجنــة عــن توص
وعدت الوزارة بتغذية حسابات الأطباء بالمرتبّات خلال أيام، كما وعدت بسداد حوافز العيدَين وبقية
المستحقات المالية خلال الأيام القادمة، ونص الاتفاق أيضًا على تحديد مهلة شهر للاستجابة لجميع

المطالب.

ــة، الــتي طــالب ــات الــتي شهــدها الســودان مــؤخرًا لم تقتصر فقــط علــى المؤســسات الحكومي الإضراب
يـادة الأجـور في ظـل التضخـم وارتفـاع الأسـعار، حيـث امتـدّت لتشمـل القطـاع الخـاص منتسـبوها بز
والأســواق العامــة، إذ أضرب التجــار في أســواق ســنار وســنجة وأبــو دليق وبورصــة أســواق محاصــيل

القضارف، احتجاجًا على مضاعفة الضرائب من قبل السلطات العسكرية الحاكمة.

بعد أن وصلت المفاوضات التي جرت بين التجار واللجنة التي شكلها والي
القضارف لطريق مسدود إغلاق كامل لـ المحلات التجارية في سوق “القضارف“

اليوم الأربعاء تنفيذاً للإضراب الذي أعلنه التجار لمدة يومين احتجاجاً على
يادة الضرائب لعشرة أضعاف.#السودان #اضرابات_السودان ز
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أشهــر وأبــرز الإضرابــات كــان إضراب العــاملين بقطــاع الكهربــاء، حيــث اســتجابت الســلطات لمطــالبهم
كثر من مليون يادة الهيكل الراتبي الجديد للعاملين بالكهرباء إلى أ بشأن هيكل الأجور سريعًا، فتم ز

جنيه لأعلى درجة مالية، وأدناها درجة نحو  ألف جنيه.

يـادة المرتبّـات يصـعد بـالتضخم نحـو الأعلـى كمـا يقـول خـبراء اقتصـاديون، ويحـرضّ فئـات لكـن نهـج ز
أخــرى بالدولــة للمطالبــة بالمطالبــات ذاتهــا، كمــا حــدث بالفعــل مثــل إضراب أطبــاء الامتيــاز وإضرابــات

عمّال النظافة ووزارة البنية التحتية بالخرطوم ووزارة الزراعة وعمّال هيئة المياه.

يادة الرواتب إلى اكتواء الجميع بنيران التضخم والمزيد من ارتفاع الأسعار لتصبح يخشى أن تؤدّي ز
ير المالية الأسبق إبراهيم البدوي المرتبّات إلى الزيادة لا معنى لها، كما حدث عام  عندما زاد وز

 أضعافها.

دة الخــبير الاقتصــادي هيثــم محمد فتحــي، قــال في حــديث صــحفي إن الحــل الفــردي لمجموعــة محــد
والاسـتجابة لمطالبهـا لـن يحـل المشكلـة، لجهـة أن كافـة العـاملين بمؤسـسات الدولـة يعيشـون معانـاة
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كبيرة ستُظهر إضرابات جديدة، لذلك لا بد من حل موحّد بزيادة الأجور.

وحذّر فتحي في الوقت ذاته من طباعة العملة لتغطية الفصل الأول المتمثّل في المرتبّات، لما له من آثار
يادة الأجور. تضخمية يمكن أن تقلّل من جدوى ز

يادة الأجور وتحسين ورغم أن الإضرابات الحالية معظمها إضرابات مهنية في المقام الأول تهدف إلى ز
كتــوبر/ بيئــة العمــل، فإنهــا تســاهم بقــدر كــبير في زعزعــة النظــام العســكري الحــاكم منــذ انقلاب  أ
ـــا، فالســـلطة يـــادة الضغـــط عليـــه اقتصادي تشريـــن الأول بقيـــادة الجـــنرال عبـــد الفتـــاح البرهـــان، وز
العسـكرية لم تتـأخر عـن تـوفير الأدوات القمعيـة المسـتخدَمة في الفتـك بالمتظـاهرين السـلميين مـن غـاز

مسيل للدموع ورصاص حي وغيرهما.
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